
كية    ا م معزوزيال
لىمحمدسیدالمرسلينٔشرفلىوالسلاموالصلاةالعالمينربالحمد .ٔجمعينوصحبهو

:مقدمة
لادومعالزائفةالمدنیةوالمادةطغیانظلفي ٔرضإلىالإ زالشهواتلإشباعا شارالخواءوالغرا لالرووان شك

یب ثره ملح ثيرٔه ٔمراضمنوتطهيرهانفوسهمٔمرربیةالیومالمسلمينمنالك تنواوالرذائلا ٔشكالوإع لمظاهروا
تمونٔنهموسوا ممنوإنقاذهمللإسلامالناسدعوةمتهارساذاتٔمةی ربعبادةإلىالعبادعبادةمنالناروإخرا
نضیقومنالعباد ٔد ٔسلامسعةإلىا لهاا لىلایقومثقٔمانةمنو هٔكملبها وانتصروأنفسهماهدوأقوامإلاو
ينوالصالحينالمتقينمراتبإلىلترتقيزیتهالىوعملواليها ٔهمیة.المصل طرقالموضوعونظرا قس فيوعـونهاللهبتوف
تهاالنفسزیةتعریفالىالمقامهذا ٔهمیتهاومكا .وسائلهاوبعضوضرورتهاو

:التزیةتعریف
ٔقوالرذائلمنتطهيرهي ٔعمالا اسنوإصلاحوالعاداتوالنیاتوا يرهاوالفـضائللم لوهيوك الرضوانوس

ستقامة وتحلیةتخلیةوهيوالجنةو
همٔیتهاالتزیةمكانة :و
نٔركانمنركينرنٔولاهي فيوالخسرانوالخیبةفعلهافيالفلاحاللهوجعلصلى الله عليه وسلمالنبياممنمةاللهوقدجعلهاا

تهاالتزیةٔهمیةو))دساهامنابوقدزكاهامنٔفلحقد((إهمالها لهم":ویقولیدعـوصلى الله عليه وسلمالنبيكانولمكا نفسيتيٓا
هاتقواها ."زكاهامنيرٔنتوز

:التزیةضرورة
مةضروریةالنفسزیة سانلإيو نلاسكانمامسلمإ اهد ينا اةوالعلماءوالمصل اةكذضروریةوهيوا لن
هالجسدوقـوةولرزقوالهمومزماتمنوالخروجوالفتنالمصائبمن لفةوراح ٔ ةولسعادةالخلائقمعول نٔ والطم

س رولشرفو .....لثباتوالعظيموا
:التزیةوسائل
عددةكثيرةوسائللتزیة فيهذاالمقاموفيوم رك رثمٔولهابعضهابذ اءثموالنوافلوالفرائضالصالحةالصحبةا ویليهاا
....والترهیبالترغیبالعلمثمالعالیةوالهمةالجهدبذل
:اللهذكـر)1

ؤ ری لاللهیقولسلامٔعمالفيعظيمةمكانةا ر((عزو :صلى الله عليه وسلماللهرسولقالعمالوهوافضل))ٔكبراللهو
بركم" كمفيوارفعهاملیككمعندوازكاهابخيرٔعمالكمٔلاا ا يرلكمدر هبإنفاقمنو يروالفضةا ضربواتلقوأنمنو العدوف

ر:قالالله.رسولبلى:قالواویضربواعناقكم؟ٔعناقهم ".اللهذّ
ر اتو لاهدر كونٔ لسانلقلبما كونیلیهثممعاوا دهلقلبما هوح ٔد دهلسانكونماو ٔرجووح لأنو
يرفيزهد ذا رٔنهفوائدٔهمومنه لبقسوةيجلوا دالق لوق سعید:وقالالبصريلحسنر إلیكٔشكؤ
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د الصالحين یقول ٔ ر يحي القلب  وكان  ي لايموت: و ر الحي ا لوب في ذ اة الق ح
ه- ل إلا  ا د لا إ ر كلمة التوح ٔفضل ا ل:"یقول صلى الله عليه وسلمو كم ق ددوا إيمان ا:ج دد إيمان الیف    نـ ه؟ ق ل ٔكثروا : رسـول ا

ه ل إلا  ا من قـول لا إ
ر تلاوة القـرنٓ- ع إلیه قال تعالى ومن ا س دٓابها و شروطها و ته زادتهم إيما((حق تلاوتها  ٓ ليهم  ))وإذاتلیت 

ٔ الحدید:"ویقول صلى الله عليه وسلم ٔ كما یصد لوب تصد لاؤها؟فقال,إن الق ه وما ل رسـول ا یل  ق ر الموت:ف "تلاوة القرنٓ وذ
لى النبي صلى الله عليه وسلم-  الصلاة 

ث یقول ه صلى الله عليه وسلم ح لمسلم بن دد ق القلوب فضلا عمافيهامن ربط م رق من وسائل التزیة و ليّ فإنـها زكاة :"وهي وسی صلوا ع
كم  ٔمره " ل ثال  م ٕ ه  ل ه صلى الله عليه وسلم والتقرب  ل ه وتعظيم رسول ا ل ر ا لى ذ ٔنها مشتم نوب  وا ((ٔي طـهارة لكم من ا مٓ ن  ٔيها ا

سل لیه وسلموا  ))صلوا ع
:  الصحبة الصالحة) 2

ه صلى الله عليه وسلم إذیقول ل ٔو یضل وصدق رسول ا ه  ل ر  لغ في صدیقه فقد یذ ثٔير  دكم من :"لصدیق ت ٔح لینظر  ف لی ن  لى د المر ع
ل ل”يخا لو ه صلى الله عليه وسلم وهـو المؤید من الله   ه ن ل ٔمر ا يها في القـرنٓ  ع إ س ارهم و  ٔخ شة الصالحين وقـراءة  مع صبرمعا

ث قال في سورة الكهف  ه((الصالحين ح ریدون و لغداة والعشي  ن یدعون ربهم  سك مع ا موسى )) واصبر نف ذا سید وه
رى؟  لیه السلام ولماذا  ه هارون ع خٔ ٔزره ب شد عضده و ٔن  ه  ل لیه السلام یدعـو ا رك كثيرا((ع ك كثيرا ونذ سب )).كي 

انه:"وفي السنة المطهرة یقـول صلى الله عليه وسلم ٔ ر  سي ذكّره،وإن ذ لیلا صالحا إن  يرايهده  ه به  ل رد ا ".من 
سنده  اري  نیا فقد روى الب زهیدا في ا لوب و لق یقا  رق كون سيرتهم  د  ٔتي (وق نه  ن عـوف رضي الله ع ٔن عبدالرحمان 

قال–وكان صائما -بطعام لاه :ف لاه وإن غـطي ر رده إن غـطي رٔسه بدت ر فـن  في  ير مني،ك مير وهـو  ن ع تل مصعب  ق
ٔراه قال سط : بدا رٔسه و نیا ما سط لنا من ا ير مني،ثم  تل حمزة وهو  ا :ٔو قال–وق د خش ٔعـطینا وق نیا ما  ٔعـطینا من ا

رك الطعام د عجلت لنا،ثم جعل یبكي حتى  كون حسناتنا ق )ٔن 
ابة و السلف الصالح ٔقوال الص :من 

ل من إخوانه  لر نه یقول  ل رضي الله ع ن ج ه تعالى ويحمدانه:"كان معاذ  ل ران ا یذ لسان ف ی ة، ف لس بنا نؤمن سا ".إ
راهيم الخواص ٔشیاء: وقال إ ند السحر،ومجالسة : دواء القلوب خمسة  لیل،والتضرع ع یام ا لاء البطن، وق ر، و قراءة القرنٓ بتد

".الصالحين
:الفرائض والنوافل 3)

رویه عـن ربه  ث یقـول النبي صلى الله عليه وسلم ف ت إلى الله تعالى ح ٔحب القر لفرائض لإنها  م  لحرب "ه ذٓنته  د  ق اد لي ولیا ف من 
ترضته ٔحب إلي مما اف ش ....."وماتقرب إلي عبدي 

فان رضي الله عنه عـن  ن ع ن  ة وقد روي عـن ع ليها في جما م بها ويجب الحرص  ٔلاه ٔهم الفرائض التي يجب  والصلاة من 
ٔنه قال نوب :"النبي صلى الله عليه وسلم  لها من ا كفارة لما ق وعها إلا كانت  حسن وضوءها وخشوعها ور وبة،ف ما من إمرئ تحضره صلاة مك

هـر كله ا بيرة وذ تئ  "مالم ی
في الفرائض  ك فهو لا لى شغف العبد بدوام الاتصال  ي دلیل  ه "ٔما النوافل فه ٔح لنوافل حتى  زال عبدي یتقرب إلي  وما

التي يمشي بها  ي یبصر به ویده التي یبطش بها ور سمع به وبصره ا ي  ت سمعه ا بتهك ٔح ...."فإذا 
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م  ر 04العدد  03مجلة البدر  ا ل سنة ش 128- 89م      صفحة  2011أفر



اء 4) د :ال
اء هو العبادة"  وقوته " ا لعجز والفقر وتبرؤ من حو تراف  كسار وانطراح من العبد بين یدي مولاه وا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهوا

تراف بحول الله وقوته وقدرته وانعامه  لتزیة لا یتم إلا بفضل الله . وا ة والوصول  ا ولولا فضل ((وهو مطلوب في كل وقت ولكل 
ليم شاء والله سمیع  زكي من  ٔبدا ولكن الله  د  ٔ كم من  لیكم ورحمته مازكى م ه )). الله  لحاح ف اءو ستلهم  وهذا الفضل 

اء كان النبي صلى الله عليه وسلم یدعـوبهذا ا ٔلا یغتر المسلم بعم ٔنت ويها :"ويجب  ير من زكاها  ٔنت  ها  تٓ نفسي تقواها وز لهم  ا
ٔن يجددالإيمان في قلوكم: "ویقول صلى الله عليه وسلم". ومولاها دكم كما يخلق الثوب ،فسلوا الله تعالى  ٔ لق في جوف  ".إن الإيمان لی

:بذل الجهد والهمة العالیة 5)
ث یقول تعالى  لتزیة من بذل الجهد والهمة العالیة ح ده بل لابد  في و ك اء لا سارعـون في الخيرات ویدعـوننا رغبا ((ا إنهم كانوا 

اشعين عمال )) ورهبا وكانوا لنا  سارعون إلى  اء والصالحين كانوا یبذلون الجهد و یعملون بل  ن ٔن  یة نفهم  لال  من 
ول لاص والق ق و لٔون الله بخشوع العون والتوف س اء  سون ا سلمي رسول الله . الصالحة ولا ی عب  ن  لٔ ربیعة  ولما س

ه في الجنة قال  كثرة السجود:"صلى الله عليه وسلم مرافق لى نفسك  ني ع عٔ ل ف ٔدهم “ إني فاع ن  راهيم  ة :ویقول إ ٔن تقترب من در إذا اردت 
لموت هٔب  مل وت ب  لق  ب السهر وا ح  ب النوم واف لق  ب الجهد وا ح  ة واف ب الرا لق  ٔ ولما سئل . الصالحين ف

ٔحمد رحمه الله  ة؟ قال–مام  ٔول قدم یضعها في الجنة: متى يجد العبد طعم الرا لفالج . عند  ب  ٔص ثم  ن خ ٔن الربیع  روي 
لين ویقول)شلل نصفي طولي( د يهادي بين ر لمس ٔسمع : فكان یذهب  د ولكني  ة في المس رخص لي بترك الجما ٔن الله  لم  ٔ

وا: المؤذن ینادي ٔن يجیب ولو زحفا ولو ح لفلاح  ر بمن نودي  د .لى الفلاح، و
:العلم 6)

يهوما  سان ربه وما یوصل إ نحراف عن الجادة به یعرف  ة العمل وهو بفضل الله عصمة من الزیغ و العلم ضـروري لص
وهنا كان  قة نفسه وماحو خٓرة وحق نیاوا قة الحیاة والموت وا لیه وسلم ودینه ویعرف حق صلى الله ع يحجب عنه ویعرف رسو

انه فقال سب ٔشد الناس خشیة  نٔ العلماء هم  ٔن الله تعالى قضى ب دٓابه وشروطه من وسائل التزیة المهمة وكفي  إنما :((العلم ب
لیه وسلم)).  يخشى الله من عباده العلماء به طریقا إلى ((: قال رسول الله صلى الله ع لما سهل الله  ه  طریقا یلتمس ف من س

حتها رضا لطالب العلم. الجنة ٔج كة لتضع  ٔرض. وإن الملا من في السماء وا ستغفر  وإن . حتى الحیتان في الماء. وإن طالب العلم 
ب ر الكوا لى سا لى العابد كفضل القمر  اء لم یورثوا دینارا ولا درهما. فضل العالم  ٔن ذه، . إنما ورثوا العلم. ٔن العلماء ورثة ا ٔ فمن 

ذ بحظ وافر ن القيم )) ٔ لم النافع والعمل الصالح وهو {:ویقول ا ي زكىّ نفسه  لیه وهو ا لحق العامل به هو المنعم  فالعالم 
ٔفلح من زكاها. ((}المفلح ٔیضا))  قد  لصیام {: ویقول  صدقة ومدارسته تعدل  اد وطلبه قربة وبذ ح والبحث عنه  س رته  مذا

ام  ران } والق ن  دت صلاح قلبي في مجالسة العلماء: ویقول ميمون  ولقد و .العلماء هم ضالتي في كل ب
اء والخوف 7) :الترغیب والترهیب والر

لیل  بادة الله  ٔنهما یدفعان إلى ع ر الترغیب والترهیب  ٔ خٓرة ورجو رحمة ربه((من  دا وقائما يحذر ا لیل سا ء ا ٓ ))  ٔمن هو قانت 
ٔداء الفرائض .  د و ال لاتلهيهم ((كما یدفعان إلى عمارة المسا صال ر لغدو و فيها  سبح  ٔسمه  ر فيها  رفع ویذ ٔن  ٔذن  في بیوت 

زیدهم من ٔحسن ماعملوا و بصار لیجزهم الله  ه القلوب و ر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة يخافون یوما تتقلب ف تجارة ولابیع عن ذ
)).فض
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اء 4) د :ال
اء هو العبادة"  وقوته " ا لعجز والفقر وتبرؤ من حو تراف  كسار وانطراح من العبد بين یدي مولاه وا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهوا

تراف بحول الله وقوته وقدرته وانعامه  لتزیة لا یتم إلا بفضل الله . وا ة والوصول  ا ولولا فضل ((وهو مطلوب في كل وقت ولكل 
ليم شاء والله سمیع  زكي من  ٔبدا ولكن الله  د  ٔ كم من  لیكم ورحمته مازكى م ه )). الله  لحاح ف اءو ستلهم  وهذا الفضل 

اء كان النبي صلى الله عليه وسلم یدعـوبهذا ا ٔلا یغتر المسلم بعم ٔنت ويها :"ويجب  ير من زكاها  ٔنت  ها  تٓ نفسي تقواها وز لهم  ا
ٔن يجددالإيمان في قلوكم: "ویقول صلى الله عليه وسلم". ومولاها دكم كما يخلق الثوب ،فسلوا الله تعالى  ٔ لق في جوف  ".إن الإيمان لی

:بذل الجهد والهمة العالیة 5)
ث یقول تعالى  لتزیة من بذل الجهد والهمة العالیة ح ده بل لابد  في و ك اء لا سارعـون في الخيرات ویدعـوننا رغبا ((ا إنهم كانوا 

اشعين عمال )) ورهبا وكانوا لنا  سارعون إلى  اء والصالحين كانوا یبذلون الجهد و یعملون بل  ن ٔن  یة نفهم  لال  من 
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لموت هٔب  مل وت ب  لق  ب السهر وا ح  ب النوم واف لق  ب الجهد وا ح  ة واف ب الرا لق  ٔ ولما سئل . الصالحين ف

ٔحمد رحمه الله  ة؟ قال–مام  ٔول قدم یضعها في الجنة: متى يجد العبد طعم الرا لفالج . عند  ب  ٔص ثم  ن خ ٔن الربیع  روي 
لين ویقول)شلل نصفي طولي( د يهادي بين ر لمس ٔسمع : فكان یذهب  د ولكني  ة في المس رخص لي بترك الجما ٔن الله  لم  ٔ

وا: المؤذن ینادي ٔن يجیب ولو زحفا ولو ح لفلاح  ر بمن نودي  د .لى الفلاح، و
:العلم 6)

يهوما  سان ربه وما یوصل إ نحراف عن الجادة به یعرف  ة العمل وهو بفضل الله عصمة من الزیغ و العلم ضـروري لص
وهنا كان  قة نفسه وماحو خٓرة وحق نیاوا قة الحیاة والموت وا لیه وسلم ودینه ویعرف حق صلى الله ع يحجب عنه ویعرف رسو

انه فقال سب ٔشد الناس خشیة  نٔ العلماء هم  ٔن الله تعالى قضى ب دٓابه وشروطه من وسائل التزیة المهمة وكفي  إنما :((العلم ب
لیه وسلم)).  يخشى الله من عباده العلماء به طریقا إلى ((: قال رسول الله صلى الله ع لما سهل الله  ه  طریقا یلتمس ف من س

حتها رضا لطالب العلم. الجنة ٔج كة لتضع  ٔرض. وإن الملا من في السماء وا ستغفر  وإن . حتى الحیتان في الماء. وإن طالب العلم 
ب ر الكوا لى سا لى العابد كفضل القمر  اء لم یورثوا دینارا ولا درهما. فضل العالم  ٔن ذه، . إنما ورثوا العلم. ٔن العلماء ورثة ا ٔ فمن 

ذ بحظ وافر ن القيم )) ٔ لم النافع والعمل الصالح وهو {:ویقول ا ي زكىّ نفسه  لیه وهو ا لحق العامل به هو المنعم  فالعالم 
ٔفلح من زكاها. ((}المفلح ٔیضا))  قد  لصیام {: ویقول  صدقة ومدارسته تعدل  اد وطلبه قربة وبذ ح والبحث عنه  س رته  مذا

ام  ران } والق ن  دت صلاح قلبي في مجالسة العلماء: ویقول ميمون  ولقد و .العلماء هم ضالتي في كل ب
اء والخوف 7) :الترغیب والترهیب والر

لیل  بادة الله  ٔنهما یدفعان إلى ع ر الترغیب والترهیب  ٔ خٓرة ورجو رحمة ربه((من  دا وقائما يحذر ا لیل سا ء ا ٓ ))  ٔمن هو قانت 
ٔداء الفرائض .  د و ال لاتلهيهم ((كما یدفعان إلى عمارة المسا صال ر لغدو و فيها  سبح  ٔسمه  ر فيها  رفع ویذ ٔن  ٔذن  في بیوت 

زیدهم من ٔحسن ماعملوا و بصار لیجزهم الله  ه القلوب و ر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة يخافون یوما تتقلب ف تجارة ولابیع عن ذ
)).فض
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امةٔهوالمنوالخوف اتینغصٔنمنلابدالق دادلجدالحیاةویصیغا للیوموالإ لیهاللهصلىیقولالرح یف":وسلمع
ظرلاذنواصغىالجبهةوحنىالقرنالتقمقدالصوروصاحبٔنعم نفخیؤمرمتىی لمماتعلمونلو":ٔیضاویقول"ف لضحكتمٔ

تمقلیلا ك ءنيحيىشبع:قالعنهاللهرضيطالبٔبينلىوعن"كثيراولا امالشعيربزمنالسلامليهمازر وردهعنف
ؤٔصبححتى دتيحيى:إلیهتعالىالله،ف دتٔم،داريمنيرادارأو فوعزتيجواري؟منيراجواراو

لالي ةالفردوسإلىاطلعتلويحيىو اقاونفسكولزهقتشحمكاباطلا ةنمإلىاطلعتلواش شحمكاباطلا
ت موعبعدالصدیدوك ستا .المسوحبعدالجول

اءوالنارالجنةملاحظةمنالقلبلاإذا:العلماءبعضوقال عثهووهىهمتهوضعفتعزائمه،فترتهذهمنوالهربهذهور
ثكانلهاوعملالجنةطلبأشدكانوكلما .ٔتموالسعئشدوالهمةٔقوىالباع
:البصرغـض8)
ينقل(:تعالىاللهقال مويحفظوأبصارهممنیغضوالمؤم يرهللإنلهمٔزكىذفرو اتوقلیصنعونبماخ یغضضنلمؤم
نّ ويحفظنٔبصارهنّ من )....فرو
لیهاللهصلىقال سسهاممنسهمالنظرة":وسلمع هامن،إبل "قلبهفيلاوتهيجدإيمااللهٔعطاهاللهمخافةر

ر نوذ افعمنتعالىاللهرحمهالقيما :البصرغضم
ثالٔنه" ياللهٔمرإم نیافيالعبدهوسعادةا خرةا ٔنهو ساالقلبیورثو القلبیفرقالبصرإطلاقفإن....ٔ

ه ساللهعن،ویبعدهوش ٔنهربهوبينالعبدبينالوحشةیورثفإنهالبصرإطلاقمنٔضرشالقلبلىول القلبیقوى،و
ه سه،ویفر رولهذانورا،ویل انهاللهذ ویفرغالقلبإلىمدالشیطانلىسدوانهالبصر،بغضمرالنورعقبیٓةسب
شتغالمصالحهفيلتفكرالقلب "..........بهاو
افع :البصرغضم

ثال ياللهٔمرإم نیافيالعبدهوسعادةا خرةا و
سالقلبیورث ٔ ا
هالقلبیقوى سه،ویفر نوراویل
القلبإلىمدالشیطانلىسد
شتغالمصالحهفيلتفكرالقلبیفرغ بهاو

دم :البصرغضمضارع
نیافيوشقاؤهالعبدتعاسةهذاوفيالبصربغضاللهٔمرمخالفة خرةا و

هالقلبیفرقانه وش
اللهعنالقلبویبعد

ربهوبينالعبدبينالوحشةیورثإنه
ستالتزیةوسائلبعضهذه لٔالكلماتهذایقرٔ منوكلٔولانفسيتذكيربذٔردتكلهاول وللاصاللهٔس والق

انهاللهمنفهوصوابمنفيهاوماكان ٔ منفيهاوماكانسب ٔستغفروالشیطاننفسيمنفهوخط .اللهو
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لالي ةالفردوسإلىاطلعتلويحيىو اقاونفسكولزهقتشحمكاباطلا ةنمإلىاطلعتلواش شحمكاباطلا
ت موعبعدالصدیدوك ستا .المسوحبعدالجول

اءوالنارالجنةملاحظةمنالقلبلاإذا:العلماءبعضوقال عثهووهىهمتهوضعفتعزائمه،فترتهذهمنوالهربهذهور
ثكانلهاوعملالجنةطلبأشدكانوكلما .ٔتموالسعئشدوالهمةٔقوىالباع
:البصرغـض8)
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ر نوذ افعمنتعالىاللهرحمهالقيما :البصرغضم
ثالٔنه" ياللهٔمرإم نیافيالعبدهوسعادةا خرةا ٔنهو ساالقلبیورثو القلبیفرقالبصرإطلاقفإن....ٔ

ه ساللهعن،ویبعدهوش ٔنهربهوبينالعبدبينالوحشةیورثفإنهالبصرإطلاقمنٔضرشالقلبلىول القلبیقوى،و
ه سه،ویفر رولهذانورا،ویل انهاللهذ ویفرغالقلبإلىمدالشیطانلىسدوانهالبصر،بغضمرالنورعقبیٓةسب
شتغالمصالحهفيلتفكرالقلب "..........بهاو
افع :البصرغضم

ثال ياللهٔمرإم نیافيالعبدهوسعادةا خرةا و
سالقلبیورث ٔ ا
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